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لا أدري بــــالــضـبــط مــــا الــــذي يـجعـل للإعـلام كل هــــذه
الـسطوة الطـاغية التي يحـسب لها كثيـرون ألف حساب،
مـع أنه مجـــرد كلام أو صــورة لا تـصـيـب أحـــداً بحجــر أو
تجبـره بـالقـوة علـى فـعل شيء، كـعصـا شـرطـي، مثلاً، أو
تهـديد بغـرامة مالـية. ويمكن للـواحد، بالـطبع، أن يريح
بــاله مـن كل هــذه )الــدوشــة(، فلا يـشــاهـــد تلفــزيــونــاً أو
يـسـمع إذاعــة أو يقــرأ جــريـــدة من دون أن يـــزداد أميــة أو
يصيبه مغص أو يفاجأ ذات يوم بأن الأرض قد أصبحت

تدور في درب التبانة.
بل إن الابتعـاد عن طريق الإعلام قد يكـون خيراً، بل هو
الخيـر بعـينه أحيـاناً، خـاصة بـالنـسبـة لشعـوب متخلـفة
جـداً مـثلنـا )يجـيبهـا ويـوديهـا( أي كلام، قـد لا يعـرف له
اصل أو فـصل. وهذا هـو ما حـصل بالـضبط حين نـشرت
مجلـة )نيوزويـك( الأمريكيـة، كبالـونة اختـبار كمـا يبدو،
أن الأمــريكــان في معـتقل غـوانـتنـامـو قـد دنـســوا القـرآن
الكــريم، فتـلقفهــا )الــزعلانــون( علــى أمــريكــا، وانـتفـض
الــشـــارع العــربـي والإسلامـي انـتفــاضـتـه المعهـــودة، فقـتل
وأصيـب المئــات، وأحــرقـت المبــانـي الحكـــوميــة، وهـي غيــر
أمـــريكـيـــة، وارتفعـت أصــوات جـنــرالات الجـــوامع تـنــادي
بــالـــويل والـثـبــور وعـظــائـم الأمـــور، وشحــذت الــسكــاكـين
الصدئـة، ورفعت العصـي للقضاء عـلى الولايـات المتحدة
الأمــــريـكـيــــة، مـن دون أن يـكـلف أحــــد مــن عقـلاء القــــوم
نفـسـه، ليـســأل نفــسه: تـــرى من هــذا الــذي رأى حــادثــة
تـدنيس القـرآن الكريم في معـتقل غوانتنـامو؟ ولماذا الآن
يعـــد أربع سـنـــوات تقــريـبــاً مـن أحـــداث 11 أيلــول 2001؟
ولمـاذا يـستفـز الأمـريكـان المعتقـلين هنـاك بهـذا الأسلـوب
المتخلف ولـديهـم أسالـيب أكثـر نفـعاً وأقـل ضرراً بـسمـعة
أمـريكــا؟ وهل الطـريقـة الغـوغـائيـة في معـالجـة الأزمـات
هـي التي ستجلب لنـا الفلاح وتخرجنـا من نفق لا يبدو

في آخره نور؟
ــــة )نــيــــوزويـك( ــــام حــتـــــى ظهــــرت مـجل ومــــا هــي إلا أي
الأمريكيـة ثانية، لتقول إن ما نـشرته بخصوص تدنيس
القرآن ليس صحيحـاً، وأنها تأسف وتعتذر لفقدان تلك

الأرواح والممتلكات التي ذهبت بسبب ذلك.
وأنـا، في الحـقيقـة والــواقع، لا أرى مبــرراً لاعتـذار مجلـة
)نـيـــوزويك(، لأن الأرواح الـتـي ذهـبـت لـم تـــذهـب بــسـبـب
)نيــوزويك(، لأنهــا أرواح ستــذهـب، علــى كل حــال، في أي
موقف انفعالي أو انتحاري لا يحقق خيراً حتى لها هي
نفـسهـا. والأمثلــة كثيـرة ومـاثلــة للعيـان، في العـراق، وفي

كل مكان. 
وكــأني بـنيــوزويك، بفعـلتهــا تلك، تقـول لهـذه الـشعـوب:
أنـظــري إلــى نفــسك! يــستــطيـع خبــر غيــر مــضبــوط أن
يفعل بك كل هذا، من دون أن تتأكـدي من مصدر الخبر
وحقـيقـته الحــاسمــة! فلا غــرابــة في أن تكــوني حــاضنــة

للإرهاب والطغيان والتخلف!
فهـل يعـي عـقلاء هـــذه الأمــــة مقـــدار الانـفلات الـفكـــري
العـــدمي المـنتـشـــر اليــوم في أوســاط واسعـــة من الــشبــاب
الجـديـر، بــدلاً من هـذا، بــإحيـاء الخـامــد من روح الأمـة
وتفجير طـاقاتها، بـدلاً من تفجير أنفـسهم والناس، من
أجل تقــدمهــا ورفعــة شــأنهـــا وجعلهــا بــالفعـل خيــر أمــة

أخرجت للناس؟
ــــا الأفـــــاضل في جـــــامع الأزهــــر هـل يعــي ذلـك شــيــــوخــن
وهيئات العلماء والمراجع الدينية والدنيوية الأخرى، بل
الشيخ بـن لادن وأبو معصب الزرقاوي والملاكويكار، أم أن

مصيبتنا فيهم أعظم من فضيحتنا بمجلة نيوزويك؟
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وقــد تــأخــر صــدور ونـشــر تقــريــر
2004 بـضعـــة أشهــر، بـتــأثـيــر مـن
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمــــريكـيـــة،
الـتـي لـم تــــرض أن يحــــوي نقـــداً
لــسيــاسـتهـــا المتـحيــزة لإســرائـيل
وانـتقـــائـيـتهـــا وكـيـلهــــا بمكـــايـيل
مختلفـة انطلاقــاً من مصـالحهـا

الخاصة.
إن الأهـــمـــيـــــــة الـــبـــــــالـغـــــــة لـهـــــــذا
الــتقـــــريـــــر، الــــــذي نحــن بــصـــــدد
تقديم قـراءة وافيـة له، نابعـة من
أنه يـشخص الأوضـاع في بلـداننـا
العربية بشـكل موضوعي، ويرسم
طرقاً صائبـة للخروج من الحالة
المأسـاوية التي تعانيها الحرية في
الـــــوطـــن العـــــربــي، الأمـــــر الـــــذي
يتطلب أن يحظى بـاهتمام كبير،
لـيس من لـدن النـخب السـياسـية
والفكــريــة الحــريـصــة علـــى بنــاء
مستقبل أفضل لـلشعوب العربية
حـسب، بل من لـدن كل المـواطنين

في بلداننا العربية.
يــشخـص الـتقــريــر واقعــة مـهمــة
هي إن الأنـظمــة العــربيــة تــواجه
)أزمــة شــرعيــة مــزمنــة(، نــاجمــة
عـن غـيــاب شــرعـيــة تــسـتـمــد مـن
إرادة الغـالـبيـة، الأمـر الـذي الجـأ
الأنـظمــة العــربيـة إلـى الاسـتنـاد
إلى )شـرعيات( يـسميهـا التقـرير
)تقلـيـــديـــة( )ديـنـيـــة/قـبلـيـــة(، أو
ثــوريــة )قــومـيــة/ تحــريــريــة(، أو
أبــــويــــة تــــدعـي الــــوصــــايـــــة علــــى

المجتمع بحكمة )رب العائلة(.
هــذه )الشـرعيـات( لـم تغط فـشل
الحكـومـات العـربيـة في الـتصـدي
للقضـايا الـكبرى من نحـو قضية
فلـسطين والتعـاون العربي ووقف
الــتــــــدخل الأجــنــبــي والــتــنــمــيـــــة
الإنــــســــــانــيــــــة فــــضلاً عــن ضـعف
تمـثـيل الــدولـــة العــربـيـــة للقــوى
الـفـــــــاعـلـــــــة في المجـــتـــمـع وقـــيـــــــام
مواجهة بينها وبين هذه القوى.

ولـم يـــشفـع للأنــظـمــــة العـــربـيـــة
تركـيزهـا على شـرعيـة الإنجاز في
مجــالات الاقـتـصــاد أو الــسلام أو
الاســتقـــــرار أو المحـــــافــظـــــة علـــــى
القـيم والـتقــاليــد، أو كــأن مجــرد
الحفـاظ على كيـان الدولـة إنجاز

يكرس الشرعية.
يعـمد بعـض الأنظمـة إلى اعـتبار

آخـــر مـــرة اشـتـــرك فـيهـــا الأخـــوان
المـــسلـمـــون في انــتخـــابــــات نقـــابـــة
الـصحفيـين المصــريين لهـذا العـام
2005 دخلوا القـاعة وهـم يحملون
المـصــــاحف علـــى الـــرؤوس، تمـــامـــاً
كـمــــا هـي أســــالـيــبهـم المــــوروثــــة في
جلب الانتـباه إليهم والتعـبير عما
يـؤمنـون به منـذ نشـأتهم كجمـاعة
دعـوة إسلاميـة قبـل 77 عامـاً، ومن
ثــم كحـــــزب سـيـــــاســي بقــي يعــمل
علـــى الــســـاحـــة المـصـــريـــة لحقـبـــة
تــاريـخيــة طــويلــة خــاضهــا بعـنف
وقـســوة حـتــى فــرخ لـنــا هـــذا الكـم
الهــائل مـن التـطـرف الـذي يـتبـرأ
مـنه لـيل نهــار في محــاولــة لـلنــأي
ـــــــار أيمـــن بـــنـفـــــسـه عـــنـه وعـــن تـــي
الـــظـــــواهـــــري الـــــذي تحـــــالـف مع

القاعدة.
والسـؤال الـذي يتبـادر إلـى الـذهن
لأول وهلـــــة: لمـــــاذا هـــــذه الحـــــركـــــة
الــدرامــاتـيكـيــة الــدائـمـــة تقــريـبــاً
لـلإخــــــــــــوان المـــــــــسـلـــــمـــــين في رفـع
المصــاحف علـى الــرؤوس والهتـاف
بـــالـــديـن علــــى وجه الخــصـــوص؟
ـــــــــســـــيــــــــــــاســـــي وهـل أن الـعـــــمـل ال
الإسـلامـــي يـــتــــطـلـــب مـــثـل هـــــــذه
الحـــركـــات الـــدعـــائـيـــة المـبـــســطـــة
لعـمــــوم الإسلامـيـين في دعـــايـتهـم
الـسيـاسيـة؟ إن الإجـابـة علـى هـذه
الأسـئلة تحـتاج إلـى دراسة خـاصة
عن تكـويـن الشخـصيـة وبنـائهـا في
الإسلام الــسيـــاسي قـبل أن يـطــول
الأمـــر حـــركـــة الأخـــوان المـــسلـمـين

على وجه التحديد.
تـأسـست حـركـة الإخــوان المسـلمين
في مـــصــــــر عــــــام 1928 في ظــــــروف
تـــــاريخـيـــــة صعـبــــة وشــــائـكــــة ألمـت
ــــــالعـــــالمـــين العـــــربـــي والإسلامــي ب
تمــثلـت في هـيـمـنــــة اســتعـمــــاريــــة
دائـمـــة علـــى الـبلـــدان الإسلامـيـــة
وعلــــى مــصــــر بــــاعـتـبــــارهــــا أكـبــــر
الـبلــدان عـمقــاً تـــاريخـيــاً، عــربـيــاً
ــــــاً، ثــم انــتـــــشــــــرت تـلـك وإسـلامــي
الحـــركـــة المحـمـــومـــة والمــطـــردة في
احتلال العـديـد من بلـدان العـالم
الإسلامي من الدول الأوروبية من
نحـو بـريطـانيـا وفـرنسـا وإيطـاليـا
وإسبانيا، وما رافق ذلك من ظهور
حـركات تحـررية في مخـتلف بلدان

العالم الإسلامي.
كــانـت حــركــة الإخــوان المــسلـمـين،
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في الحقيقة والواقع

مصيبتنا في )عقيدتنا(
أعظم من فضيحتنا بنيوزويك!
عادل العامل

الحلقـــة الثالثةحول )شرعيـــة( الأنظمــــة العربية
عبد الرزاق الصافي

التقرير الذي نقدم له هذه القراءة هو الثالث الذي يصدر
تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعده نخبة من الباحثين

والأكاديميين العرب، من خبراء وأساتذة جامعات، مشهود لهم
بالكفاءة والنزاهة، بعد صدور التقريرين: الأول لعام 2002 والثاني
لعام 2003، هذه التقارير ألقت اضواء كاشفة على أوضاعنا العربية
المزرية، واقترحت حلولاً لمشكلاتنا المستعصية، ظلت

دون تطبيق مع الأسف.

الفـــــاعلـين الــــدولـيـين مـن قـبــيل
الـــشــــركــــات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة
والمنــظمــات الـــدولي ولاسـيمــا في
مجــالات الاقتـصـاد، الأمـر الـذي
يـسـتلــزم تـطــويـــر منــظمــة الأمم
المـتحـــدة، إلا أن هـــذا لـم يـتـحقق
وذلك بـسبـب انتهـاء التـوزان بين
القـــوتـين العـظـمـيـين والانـتقـــال
إلــى عــالـم أحـــادي القـطـب، ممــا
أضعف الأمم المـتحــدة وهمـشهــا،
وانعكـس ذلك سلبـاً على الحـرية
في الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي، ذلــك أن
الاسـتعمـال المتكـرر لحق الـنقض
أو الــتـلـــــــويـح بـه مــن الـــــــولايـــــــات
المـــتحــــــدة الأمــــــريـكــيــــــة، دعــمــــــاً
لإســـــرائــيل، أدى إلـــــى الحـــــد مــن
فاعلية مجلس الأمن في المنطقة
وزاد مـــن المعــــــانــــــاة الإنــــســــــانــيــــــة
للــشعـب العـــربــي والفلــسـطـيـنـي
وخلـق حقـــــــائق جــــــديـــــــدة علــــــى
الأرض مـن قـبـيل قـيــام إســرائـيل
ببناء المستوطنات وجدار الفصل
الـتــــوســيعـي، الأمــــر الــــذي جـعل
التـوصل إلـى حل عــادل ودائم في
فلـسطين حلماً بعيد المنال، وأدى
إلـــى أن يفقـــد الكـثـيــر مـن أبـنــاء
المنـطقــة الأمل في عـدالـة الحـكم
علـى الـصعيـد العـالمي وفي قـدرته
علــى إنـصــافـهم، وقــد يــؤدي إلــى
تغـــــذيـــــة دوامـــــة العــنـف والعــنف
المـضــاد، كـمــا إن مــا جــرى بــاسـم
)مكـــافحـــة الإرهـــاب( مـن تــشـــدد
مـبــــالغ فــيه، في عـــدد مـن الـــدول
الغـربيـة في تـشـريعـاتهـا الأمـنيـة،
أدى إلى أن يصبح العرب، بصورة
متـزايدة، ضحايا للمضايقة غير
المـبــررة والاحـتجــاز دونمــا سـبـب.
ورافـــق ذلــــــك أن عـــــــــــــــــــــــدداً مــــــــن
الحكــومـــات العــربـيــة قــد تـتــذرع
بــــالخــــوف مـن الإرهـــــاب لاتخــــاذ
إجـراءات فرضـت بموجـبها قـيوداً
أكـثـــر تــشــــدداً علـــى مـــواطـنـيهـــا،
الأمـر الـذي جعـل قضيـة الحـريـة

أكثر تعقيداً.
ولا ينـتهي التـقــــــــــــــــــــــــــــريـر قبل أن
يقــــدم رؤيــــة سـتـــــــــــــــــــــــــــراتــيجـيــــة
لــبـــــــدائـل مـــــســتـقــبـل الحـــــــريـــــــة
والحكم. وهـو ما سيكـون موضوع
الحلقـة الــرابعــة والأخيــرة لهـذه

القراءة.
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إلى اسـتنتاج مهم هـو إن معالجة
الفـــســــاد إذا كــــانـت تحـتــــاج إلــــى
إجــراءات تـشـمل إصلاح الأوضــاع
الاقـتــصـــاديـــة وتـفعـيـل القـــانـــون
وآلـــيـــــــات المحـــــــاســـبـــــــة وضـــمـــــــان
الشفـافيـة في الحكم فـإن الفـساد
البـنيـــوي لا علاج له إلا بــإصلاح

جذري للبنية السياسية.
إن إشكـــاليــة الحــريــة في الـبلــدان
العربيـة يتعذر فهمـها بمعزل عن
العوامل الإقليميـة وتلك الوافدة
إلــــــى المــنــــطقــــــة مــن خـــــــارجهــــــا،
ولاسـيـمـــا العـــولمـــة ونــسـق الحكـم

على الصعيد العالمي.
ففي الوقت الـذي يمكن أن تدعم
العــــولمــــة حــــريـــــة الفــــرد، بـــسـبـب
الـتقـليـل من قــدرات الــدول علــى
التـضيـيق علــى النــاس في مجـال
الأفـكـــــار والــتـــصـــــورات وتـــــوســـيع
فـرحهـم في التـوصل إلـى المعـرفـة
وتحـقـــيـق سـهــــــــولــــــــة الاتــــصــــــــالا
وانــتقــــال الأفـكــــار فـيـمــــا بـيــنهـم
وإتـــاحـــة دعـم الحـــريـــة مـن خلال
تقـــــويـــــة المجــتـــمع المـــــدنــي، فـــــإن
الـــتقــيــيــــــد الانـــتقــــــائــي لــتــــــدفق
المعـــــرفــــــة في مجـــــالات حــيـــــويـــــة،
وأيـضــاً في مجــال انتقــال البـشـر،

يشكل حبساً انتقائياً للحرية.
لقـــد فقــدت الــدولـــة مع العــولمــة
جـزءاً مـن سيـادتهـا لمجمـوعـة من

يـــــــســـبـــب الـعــــــــزوف عـــن الـعـــمـل
الـسيـاسي مـن قبل المـواطـنين من
جـهـــــــة أو الـلـجـــــــوء إلـــــــى الـعـــمـل
الـســري وانـتهــاج أســاليـب العـنف
ـــــــــد إغـلاق والإرهـــــــــاب، كــــمـــــــــا ول
الفضـاء الـسيـاسي اقـتنـاعـاً لـدى
بعــض الـنــــاشــطـين والـبــــاحـثـين
بضــرورة التعـويل علـى منـظمـات
ــــــــدنـــي، ولاســـيـــمــــــــا المجـــتـــمـع الم
الــنقــــابــــات والمـنــظـمــــات المهـنـيــــة
بــــاعـتـبــــارهــــا المــــؤهلــــة أكـثــــر مـن
الأحـــــزاب الــــســيـــــاســيــــــة لقــيـــــادة
المجـتـمع العــربـي نحــو الـتـنـمـيــة

والديمقراطية.
ويــشـيـــر الــتقـــريـــر إلــــى حقــيقـــة
مهـمة هي إن الـفساد الاقـتصادي
هــــو نـتــيجــــة طـبــيعـيــــة لـلفـــســــاد
الــسـيـــاسـي. ويـــأخــــذ الفــســـاد في
بعـــض الـــــــدول العـــــــربــيـــــــة شــكل
)الفـــــســــــاد الــبــنــيـــــــوي(، إذ يعــــــد
الاسـتغلال الـشخـصـي للـمنـصب
والـتــصــــرف في المــــال العــــام أمــــراً
طــبــيعــيـــــاً في العـــــرف الــــســـــائـــــد،
ويــشـيـــر أيــضـــاً إلـــى مـــا يــسـمــيه
)الفـــســــاد الـــصغـيــــر( الــــذي هــــو
الـرشـوة الـتي يــدفعهـا المــواطنـون
للحـصول علـى خدمـات كثيـراً ما
تكـــون مــشـــروعـــة أو اللجـــوء إلـــى

الوساطة والمحسوبية.
ويتـوصـل التقـريـر في هــذا البـاب
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ونــاشـطـيهــا والـتــأثـيــر في نـتـــائج
الانتخابات.

وتكـفي نـظــرة عــابــرة إلــى المبــاني
التي تشغلها )الأحزاب الحاكمة(
في البلـدان العــربيـة بـضخــامتهـا
وتعـــــدد طـــــوابـقهــــــا ومقـــــارنــتهـــــا
بـالـشـقق والمبــاني الـصغيـرة الـتي
تشغلهـا أحزاب المعارضـة للتعرف
علـى مـا تعــانيه أحـزاب المعـارضـة
في هــــــــذه الـــبـلــــــــدان، فــــضـلاً عـــن

إجراءات القمع والتحجيم.
كـــمـــــــا إن الـكـــثـــيـــــــر مـــن أحـــــــزاب
المعــــارضــــة يعــــانـي مـن مـــشـكلات
داخلــيــــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى القـــمع
الــــــــــــــــــــــرســــــــمــــــــي، ومــــــــن ضـــعـــف
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة في حــيـــــــاتهــــــا
الـــــداخلــيـــــة. ويـلعــب الانــــشقـــــاق
الحـــاد بـين الأحــــزاب الإسلامـيـــة
والأحزاب العلمانية من ليبرالية
وقومية دوره في إضـعاف المعارضة
لدرجـة أن بعض الأحـزاب تفضل
الــتعــــــاون مع الحـكـــــومـــــات غــيـــــر
الــديمقــراطيــة علـى الـتعــاون مع
منافسيها الحزبيين لإرساء حكم
ديمقــــــراطــي يـكـــــــون مفــتــــــوحــــــاً

للجميع.
تـؤدي هـذه الأوضـاع إلـى تهمـيش
بـعض الأحــزاب وضمـورهـا، وإلـى
تــوليـد قـدر كـبيــر من عــدم الثقـة
بـــالعـملـيــة الــسـيــاسـيــة بــرمـتهــا،
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وجــودهــا واسـتمــرارهــا هــو أهــون
الــشـــريـن وخـط الـــدفـــاع الأخـيـــر
ضــــــد الاســتــبــــــداد الأصــــــولــي أو
الفــوضـــى وإنهـيــار الــدولــة. وأدت
سـيـــاســـات الأنــظـمـــة إلــــى إغلاق
منـافـذ الـعمل الـسيــاسي والمــدني
والاعـتمــاد علــى أجهــزة الـتحـكم
والــــــدعــــــايــــــة وتحــيــيــــــد الـــنخــب
الـسيــاسيــة والفكـريـة بــالتـرغـيب
والتـــرهيـب وعقــد الـصفقــات مع
قـــــــوى الهــيــمــنــــــة الأجــنــبــيــــــة أو
الإقلـيـمـيـــة أو الـتكـتل فـيـمـــا بـين
الــــــدول لـــتعــــــزيــــــز وضع الـــنخــب

الحاكمة ضد القوى الصاعدة.
أمــا المجــال الــسـيــاسـي في الــدول
العـربية، اليـوم، فإنه يـتأرجح بين
دول تمــنع العـمل الحـــزبـي مـنعـــاً
باتـاً، وأخرى تـسمح بتعـدد حزبي
مـشـروط، يـؤدي، في الغــالب، إلـى
مـنع أهـم وأقــوى حـــزب معــارض،
واللجوء إلى إقامة )حزب حاكم(
تـــوفـــر لـه الإمكـــانـيـــات المـــاديـــة و
)القـانـونيـة( لـلسـيطـرة والـتحكم
ووضـع العــــراقــيل بـــــوجه أحــــزاب
المعــارضــة وذلـك بحــرمـــانهــا مـن
المـــــوارد والـــتغـــطــيــــــة الإعلامــيـــــة
والـتـحكـم في إجــراءات الـتــرشـيح
والانـتخــــاب والقــضـــاء والجـيــش
والأجهــــــزة الأمــنــيــــــة لــتـحجــيــم
نــــشــــــاطهـــــا ومـلاحقـــــة قــــــادتهـــــا

قراءة في تقرير التنمية العربية 2004

77 عاماً من العمل السياسي الإسلامي

الإخــــــــــــوان المسلمــــــــون
أعــــودة إلى الساحـــة السياسيـــة أم مناورة جديــــدة؟

رياض الأسدي
والشرق أوسطية. 

مــا الـــذي تعـنـيه مـــوافقــة المــرشــد
ــــــة ــــــى ولاي ــــــى لـلإخــــــوان عـل الأعـل
جـديـدة للـرئيـس مبـارك مـا دامت
تـــتــــــوافــــــر فـــيـه شــــــروط )الـقــــــوة
والأمانة(؟ ربما يكون الإخوان من
ـــــوافقــين علـــــى تـــــوريــث جــمـــــال الم
مبـارك مــا دام تتـوافــر فيه شـروط
القــــوة والأمــــانـــــة. إنه الــتفـــسـيــــر
المـاضوي لمـبدأ )الجمـاعة( في حين
أن الـقــــــوى المـعــــــارضــــــة الأخــــــرى
اللـيـبـــرالـيـــة والـيــســـاريـــة تخـــوض
ـــــــومـــي في عـــــــدم غـــمـــــــار صـــــــراع ي
التجـديد لـولاية جـديدة للـرئيس
مـبارك، بعـد أن نجحت في إحـباط
تـلك المحــاولات شـبه الـيــائــســة في
تــوريـث الــسلـطـــة - علـــى نحــو مــا
حـــصل في ســــوريــــة - إلــــى جـمــــال

مبارك.
وتعـــــانــي عـــــودة حـــــركـــــة الإخـــــوان
المـسلـمين مــرضــاً آخــر مـسـتفحلاً
دائمــاً يصـيب الأحـزاب والحـركـات
الإسلاميـة عمـومـاً، علــى اختلاف
مـشــاربهــا العقــديــة والــسيـــاسيــة،
وهو الظن الـراسخ بأن ثمة قاعدة
شعـبـيـــة كـبـيـــرة هـي بـــانـتـظـــارهـم
دائـمـــا؛ً وهـم يحــسـبـــون أن جـمـيع
المتـدينين المسلمين رصـيد سياسي
لهـم، وهـــو فخ غــالـبــاً مـــا تقع فـيه

الحركات الإسلامية.
ومـن هنـا، فـإن الأخـوان المـسلـمين
يــــصعـــب علـــيهـــــا - علـــــى مـــــا هــي
ـــــدى معـــظــم الحـــــركـــــات الحـــــال ل
الإسلاميـة في العـالـم الإسلامي -
أن تقـيـم تحـــالفـــات مع المعــارضــة
علـــــى وفق بـــــرنـــــامج عــمل مــتـفق
علـيـه، لأنهـــا بـبــســـاطـــة إن لـم تـــر
نفـــسهــــا الــــوحـيــــدة في الـــســــاحــــة
والمـمـثل الــشــرعـي والــدائـم للأمــة
فـــــإنهـــــا قـــــد تــتــنـــــازل إلـــــى مـــــوقع
الحـركة الـقائـدة أما إذا كـان الأمر
يــتعـلق بـــالـــسلــطــــة فهـي جـــاهـــزة
للـــتعـــــامل والحـــــوار وتقــبـــيل يـــــد

الجلاد إذا اقتضى الأمر ايضاً.
إن حـركـة الأخـوان المـسلمـين، التي
تـقــتــــــرب حــثــيــثــــــاً مــن هــــــامـــــش
التــاريخيــة، يجب عـليهــا أن تعيـد
النـظر في تكـوينها وسـتراتيجـيتها
وتـكــتــيـكـــــاتهـــــا علـــــى حـــــد ســـــواء
للـظهــور ثــانـيــة. وهــذا الـــوضع لا

يطولها وحدها طبعاً.
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أنـــور الــســـادات علـــى يـــد جـمـــاعـــة
إسـلاميــة عــسكــريــة قــادهــا خــالــد
ـــــــــــدو مــــن ـــــــــــولــــي. ويــــب الإسـلامــــب
الإجـراءات الأمـنيـة المـشـددة الـتي
اتخــــذت في القــــاهــــرة حـيـث أغـلق
مـركـز المـدينــة ومنعت حـركـة المـرور
فـيه أن الأجهـزة الأمـنيــة المصـريـة
تخـشـى تـوسـع تظـاهـرات الإخـوان
في هـذه المـدة بـالـذات بفعل الـدعم
الــــدولـي الـــــذي تقــــوده الــــولايــــات
المـتحــدة لـــدعم الــديمقـــراطيــة في
العــالم والـشـرق الأوسـط والعــالم
العـــــربــي علـــــى وجه الخــصـــــوص.
ولــــذلـك، مــنعـت الـتــظــــاهــــرة مـن
الــــوصــــول إلــــى مـبـنــــى الـبــــرلمــــان،
وبـقـــيـــت مـحـــــصــــــــورة في أمــــــــاكـــن
مـتفــرقـــة محـيـطــة، كـمـــا أنهــا، في
الوقت نفـسه، لم تمثل في حجمها
مــــا تـنــطـــــوي علــيه الحــــركــــة مـن
مـيــراث سـيــاسـي كـبـيــر وعـمـيق، إذ
قـــدر المـــراقـبـــون عــــدد الأشخـــاص
المــشـتــركـين بهــا بـنحــو سـتــة آلاف
متـظــاهــر. أأرادت حــركــة الأخــوان
جــــس الــنــبـــض لـــــدى الحـكـــــومـــــة
ـــــة، أم إن شعــبــيـــتهـــــا قـــــد المـــصـــــري

تراجعت إلى حد كبير؟
ومــن الــــصعــب أن نجـــــد الأخـــــوان
المــسلـمـين - في هــذه المــدة أيـضــاً -
ــــــــاســــــــاتـهـــم مـع واضـحـــين في ســـي
طبـيعـة المــرحلـة الــسيــاسيـة الـتي
تمر بهـا الأمة العـربية والمـسلمون،
ــــــتــعــلــق ــــــمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا ي ولاســــــي
بــسـتـــراتــيجـيــتهــم وتعـــامـلهــم مع
السلطة، إذ أطلقوا ستراتيجيتهم
ـــــــة الـــتـــي تمـــثـلـــت ـــــــرحـل لـهـــــــذه الم
بـالتصـالح والتـوحد بـين الشـعوب
والحكـــومـــات لمــــواجهـــة )المـــشـــروع
الغـــربي الجــديـــد(. ومن الـصـعب،
علـى أيـة حــال، تفهم طـرق تـفكيـر
ـــــة الإخـــــوان المـــــسلــمــين في عـــملــي
الـتغـيـيــــر والإصلاح الـتـي تجـتـــاح
ـــــى نحـــــو مــتــــســـــارع، المــنـــطقـــــة عل
فــالـتـصـــريحــات شـبه المـتـنــاقـضــة
للـمــرشـــد الأعلـــى محـمـــد مهــدي
ـــــــد، عـــــــاكـف أظـهـــــــرت، مـــن جـــــــدي
انغــمـــــاس الأخـــــوان في محـــــاولـــــة
استـرضاء سلـطة دكـتاتـورية نـالها
ما نالهم من عسفها واضطهادها،
وهــــي في أقـل مـقــــــــــدار لــــم تـعــــــــــد
تــتــنـــــاســب وروح الــتغــيـــــرات الــتــي
تـــشهـــدهـــا الــســـاحـتــــان العـــربـيـــة
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مستحـدثة ممـا وفر أرضـية دائـمة
من الـتبـاطـؤ والتـراخي لمـا عــرفته
جـمــــاعــتهـم بــــالــصـبــــر والــنفـــس
الـطـــويلـين في العـمل الــسـيـــاسـي،
كـما إنهم، في الوقـت نفسه، عجزوا
عن تغـييـر تكـتيكــاتهم الـسيــاسيـة
بمـــــا يــنـــــاســب وطــبــيعـــــة المـــــراحل
الـسيــاسيـة المـتغيـرة؛ وهـذه الحـال
لـيست ملازمة لهـم وحدهم فقط،
بل هـي تــطــــول معــظـم الحـــركـــات
والأحــزاب الإسـلاميـــة في منـطقــة
الـــــشـــــرق الأوســـط الــتـــي ظهـــــرت
بعــــدهـم أيــضــــاً، فـــــالقـيــــادات هـي
القـيـــادات، والـبــيعــــة للـمـــرشـــد لا
يـــشــــوبهــــا الــنقــــد يــــومــــاً، والــــولاء
للجـمــاعـــة يعلـــو ولا يعلـــى علـيه.
إنـهــــــا بــبـــــســــــاطــــــة امــتــــــداد حــي
للثيوقراطية الإسلامية القديمة.
كـان لظهـور المفكـر الإسلامي سـيد
قــطب ومــوقفـه من الـــدكتــاتــوريــة
النــاصــريــة وإعــدامه في عــام 1964
ــــــرة أبـلـغ الأثــــــر، لـــيـــــس في مـــــســـي
الحـــركـــة حــسـب، بل انـعكـــس ذلك
ـــــى عــمـــــوم العـــــالـــم الإسلامــي عل
أيـضـاً، فــأصبـحت حـركـة الإخـوان
المسلـمين هاجسـاً مرعبـاً للأنظمة
الــدكـتــاتــوريـــة في معـظـم الـبلــدان
العـــربيــة، وبـــات مفهـــوم )النـضــال
الــدستـوري(، الــذي أطلقه الـشيخ
حــسـن الـبـنــا في بــدايــات تــأسـيــس
الحــركــة، محـض مــوقف قــديم في
ـــــدججـــــة ظـل العــــسـكـــــرتـــــاريـــــا الم
بـالدعاوى القـومية الجـديدة التي
رأت نفـسهــا دائمـاً فـوق الـدســاتيـر
المكتوبـة وغير المكتـوبة، وإن الحياة
البـرلمـانيـة هـي )لعبـة اسـتعمـاريـة(
في أفــــضـل أحــــــوالـهــــــا، ممــــــا أوقـع
الحركة في أصعب مـراحل تطورها

السياسي والفكري.
وفي هـذه الأيـام الـصعبـة مـن حيـاة
العـــرب والمـــسلـمــين، تعـــود حـــركـــة
الإخــوان المــسلـمـين إلــى الـــواجهــة
من جـديد، إذ قـام بضـعة آلاف من
دعـاتهـا بـالـتظـاهـر في القـاهـرة في
ـــــة ـــــاضـــي في محـــــاول شهـــــر آذار الم
جـــديــــدة للــظهــــور علـــى الــســطح
الـــسـيــــاســي بعــــد أن عــــد الـنــظــــام
المصـري حـركـة الإخـوان المـسلـمين
ـــــــون ـــــــى وفـق قـــــــان مـحــــظـــــــورة عـل
الطوارئ المفـروض على مصر منذ
عـام 1982 في إثـر اغـتيـال الـرئيـس
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إسلامية يحسب لها حسابها.
وبقي حـادث اغتيـال الشيـخ حسن
ـــــا مــن أهــم الحـــــوادث الــتــي الــبــن
عصفـت بحركـة الأخوان المـسلمين
وحـــدت من نـشــاطــاتهــا الــدعــويــة
والـسيـاسيـة. ولا شك في أن لمـوقف
ـــــا فلــــســطــين الــــشــيخ مــن قــضـــــاي
والـصهيــونيــة، التـي اشتـد عـودهـا
آنــــذاك أكـثــــر مـن أي وقـت مــضــــى
بعـــــد انـــتهـــــاء الحـــــرب العـــــالمــيـــــة
الـثـــانـيـــة، ووقـــوع معـظـم الـبلـــدان
العـــــربــيـــــة تحــت وطـــــأة الاحــتلال
ـــــال ـــــرر اغــتــي الأجــنــبـــي له مـــــا يــب
الــــشـــيخ في هـــــذه المـــــدة بـــــالـــــذات،
فـأسهمت حركـة الأخوان المسلمين
في زعـــزعـــة الاسـتكـــانـــة الــشعـبـيـــة
للـنظـام الملـكي الفـاسـد الـذي كـان
يتـربع علـى حكـم مصــر، كمـا أنهـا
عــملــت علـــى إذكــــاء روح المقـــاومـــة
ـــــة بــــســبـــب الهـــــزيمـــــة العــــسـكـــــري
الفـاضحـة في حـرب عـام 1948 ومـا
عـرف آنـذاك بـ)فـضيحـة الأسلحـة
الفـاســدة( ومن هنـا فـإن الـضبـاط
العـــسكـــريـين المـصـــريـين مـن نحـــو
جمـال عبد الـناصر وأنـور السادات
وســواهمـا كـانــوا من المـنتـمين إلـى
تـلك الحـــركـــة في مـــرحلـــة مـــا مـن
حـيـــــاتهـم الـــسـيــــاسـيــــة الحـــــافلــــة
بـــالــتقلـبـــات والانـتـمـــاءات، ثـم مـــا
لـبـثــــوا أن أنقلـبـــوا علـيهـــا بعـــد أن
جــاؤوا إلــى الــسلـطـــة عبـــر انقلاب
عــــسـكـــــري علـــــى الــنـــظـــــام الملـكــي
الفـاسـد. وكـان الـسـادات مـن أكثـر
المقــــربـين إلـــــى تلـك الحــــركــــة مـن
غيـره، حتـى أنه سمح لهم بـالعمل
الــسيــاسـي العـلنـي بعــد وفــاة عبــد
الناصر للمدة من 1970 - .1977

لـم يــسـتــطع الإخـــوان المــسلـمـــون،
علـــى العـمــوم، تــشـيخـص الـــوضع
الـسياسي الدولـي على نحو دقيق،
إذ عجـزت تـكتـيكـاتـهم الــسيــاسيـة
مـنــــذ وقـت مـبـكــــر عـن الإحــــاطــــة
بــــالعـملـيـــة الــسـيـــاسـيــــة وتقــصـي
خفــايــاهــا، ومـن ثـم الــوثــوب إلــى
السلطة لتـحقيق هدفهم الرئيس
ـــــــى الــــطـــــــراز ـــــــة عـل ـــــــاء دول في بـــن
الإسلامـي. ويعــود سـبب ذلـك، من
وجهــــة نــظــــرنــــا إلــــى الـتـبـــسـيــط
الـــــدائــم لـلعــملــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
ـــــــــالإخـــــــــوان ومـــنـح المحـــيـــــطـــــــــة ب
الــتفـــاسـيـــر المـــاضـــويـــة الجـــاهـــزة
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الإخــواني إلا أن ورودهــا علـى هـذا
ــــــامـج ــــــرن الــنـحــــــو المــــطـلـق في الــب
الــسيــاسـي التـــأسيـسـي لم يــرد به
علــــى وجه الخــصـــوص )الــــرذائل(
التي تنتاب الأفـراد والجماعات في
حـــــــــــالات الخـــــــــــروج عــــن حـــــــــــدود
الشريعـة الإسلامية التـي تنحصر
في الجـــــــانـــب الأخـلاقـــي، بـل تـلــك
ـــــالجـــــوانــب ـــــة ب ــــــرذائل المـــتعـقل ال
الـــسـيــــاسـيــــة أيــضــــاً الـتـي كــــانـت
تعــصف بمـصـــر علـــى نحـــو واضح
ـــــــرذائل ــــــذاك، خــــــاصـــــــة تلـك ال آن
المبـاشــرة التي كـان يمـارسهـا رجـال
القـصــر آنــذاك. وعلــى الــرغـم من
تحديـد تلك الأمـراض السـياسـية
في وقت مبـكر بـالنـسبـة إلى حـركة
إسلامـيــــة سـلفـيــــة مـتـنــــورة إلا أن
ــــــر ــــــدفـعـهــــــا لـــتــــطــــــوي ذلـك لـــم ي
بـرنــامجهـا الـسيــاسي وهـيكلـيتهـا
الـتـنــظـيـمـيـــة الـتــي بقـي المـــرشـــد
الأعلــى محــور جمـيع نـشــاطــاتهــا
وصنع القرار السـياسي فيها. ومع
ذلك، فـإن الحـركـة اضــافت عـاملاً
جـــديـــداً إلـــى الـفكـــر الـتجـــديـــدي
واجـنــــدتهـــا الــسـيـــاسـيـــة تمـثل في
مكــــافحـــة الــــرذيلـــة، وهـــذا مـــا لـم
تـتــــوافــــر علــيه حــــركــــة سـيــــاسـيــــة
إسلاميـة من قبل، حتـى إن مفهوم
ـــــة( - بعـــــد ذلـك - قـــــد )الأخلاقــي
تــســـرب إلـــى الحـــركــــات القـــومـيـــة
العــــربـيــــة تحــت العـنـــــوان نفــــسه:

مكافحة الرذيلة بمفهوم آخر.
وعلـى الـرغم مـن النجـاحــات التي
تـــــوافـــــرت علـــيهـــــا تلـك الحـــــركـــــة
والتفـاف النـاس حولهـا في العقود
الأولــــى مـن نـــشــــأتهــــا إلا أنهــــا لـم
تحـاول أن تـظهـر بمـظهــر سيــاسي
واضـح مــن خـلال اشــتــــــراكـهــــــا في
العـمل الـبـــرلمـــانـي أو الانـتخـــابـــات
الـعامـة في مصـر الملكيـة؛ ففـي عام
1942 انـسحب الـشيـخ حسـن البنـا
من تـرشيـح نفسه للـبرلمـان بعد أن
عقـد )صفقـة( سيـاسيـة مع حـزب
الــوفــد أتــاحـت له العـمل بحــريــة
أكبر في صفوف الجماهير المسلمة
المـتـــديـنـــة في مـصـــر. بـيـــد أن تـلك
ـــــاورة ـــــة مـــــا كـــــانــت إلا مــن الحـــــال
سـيـــاسـيـــة مـن الإخـــوان المــسلـمـين
اسـتـطـــاعـــوا مــن خلالهـــا تـــرسـيخ
نفـوذهم الـسيـاسـي أكثـر فـأكثـر في
الـسـاحــة المصـريـة بـاعـتبـارهم قـوة
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الـــروحيـــة الكـبيــرة والجـــادة وذلك
الجهـــد العـظـيـم والعـمل الـــدؤوب
متـوافـراً في غيـر شخـصيـة الـشيخ
حــسن الـبنــا، فـضــرب لنــا مـثلاً في
العـمل الــدائم، والــصبــر الـطــويل،
والمـنــــاورة الـــسـيــــاسـيــــة، والحـنـكــــة
الــــدائـمــــة في مــــواجهــــة الــظــــروف
الــصعـبــــة قلـمــــا شهـــد لـه العـــالـم

الإسلامي مثيلاً.
كـــانـت حـــركـــة الإخـــوان المـــسلـمـين
غـيــر سـيــاسـيــة في نــشـــأتهــا، وكــان
أعــضـــــاؤهـــــا في الــبـــــدايـــــة يعـــــدون
أنفسهم دعاة لا قضاة )سياسيين(
في ذلك الـــزمن. وجــاء في بــرنــامج
العـمل للحــركــة الــذي أقــر في عــام
1948: أنهـا هيـئة إسلامـية جـامعة
)يلاحــظ امـتـــداد روح "الجــــامعـــة
ــــــــة في ــــــــدي ــــــــة" الحـــمـــي الإسـلامـــي
الخـطــاب الـسـيــاسـي( تعـمل علــى
تحقـيق الأغــراض الـتـي جـــاء بهــا
الإسلام في شـرح الـدعـوة القـرآنيـة
)جـمع القلــوب والنفـوس حـولهـا(
وأهـــدافهـــا الإصلاحـيـــة علـــى وفق
روح العــصــــر؛ علـــى الـــرغـم مـن أن
مفهـوم )العصر( بقـي غامضـاً إلى
حد بعيد ولم يتـعد كونه مجريات
الـــزمـن في القـــامـــوس الــسـيـــاسـي
للجـمـــاعـــة، كـمـــا إنهـــا، في الـــوقـت
نفــسه، لـم تـتـــوقف عـنــد الـتــربـيــة
الإسلامـية التـقليديـة فحسب، بل
جــــازت ذلك إلـــى الحـيــــاة العـــامـــة
ومـــشــكلات المــــسلــمــين الــيـــــومــيـــــة
أيــضــــاً، فـــظهــــرت - ولأول مــــرة في
الخــطـــــاب الـــسـيـــــاســي الإسلامـي
آنــذاك - مفــاهيـم )تنـميــة الثــروة
القـــوميــة( و)تحــريــرهــا مـن ربقــة
السـيطـرة(، وكـذلك )رفع مـستـوى
المـعيـشــة( و)التــأمين الاجـتمــاعي
لــكل مـــــواطــن( )مــبـــــدأ الــتـكـــــافل
الاجـتـمــــاعـي في أصـــــوله الأولــــى(
ومكـافحة الـثالـوث الدائـم لجميع
الحــركــات الـنهـضــويــة العـلمـــانيــة
ـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء في والـــــديــنــي
ــــــــصــف الأول مـــــن الــقــــــــــــــــرن ـــــن ال
العشـرين: الجهل والفقر والمرض.
لـكـن حــــركــــة الإخــــوان المــــسلـمـين
أضــــافــت له آفــــة جــــديــــدة تـنـتــــاب
المجتمع مـن وجهة نـظرهـا تمثلت
بــــالــــرذيلــــة، وعلــــى الــــرغـم مـن أن
مفهــوم )الــرذائل( لـم يحــدد علــى
نحــو دقيـق في الخطــاب الإسلامي
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بحـكـم الــظــــروف الـتـي مــــرت بهــــا
الأمـة الإسلاميـة آنـذاك، قـد عـدت
نفـــسهــــا وريـثــــة شــــرعـيــــة - وشــبه
وحيــدة غـــالبــاً - لـعمــوم الـنهـضــة
الإسلاميـة الـتي شهـدهــا العـالمـان
الإسلامي والعـربي، ولاسيـما مـنذ
منتصف القرن التاسع عشر. لكن
مـيـــراث الـنهـضـــة الإسلامـيـــة كـــان
دائـمـــاً أكـبـــر مـن حـــركـــة الإخـــوان
التـي لم تــستـطع، وعلــى مــدى 77
عـامــاً، أن تقــدم للعــالم الإسـلامي
مـشروعـاً سيـاسيـاً واضحـاً وعلمـياً
غيـر قوافـل من السجـناء والقـتلى
والمعـذبـين والمطـاردين والمـتطـرفين
والمتـشـدديـن أخيـراً الـذيـن أقضـّوا
مـضــــاجع العـــالـم الإسلامـي بعـــد
ـــــى حـــــركـــتهــم الأم خــــــروجهـــم عل
)جــمـــــاعـــــة الأخـــــوان المـــــسلــمــين(
باعتبارها حركة سياسية تعمل في
إطــــار دسـتــــوري بحـت، فـــشــــوهــــوا
صـورة الإسلام الإنسـانية. وقـدموا
خـدمـات جلــى لمنـاوئـيه لم تـخطـر
علـى بال أحـد. ومن أهم الحـركات
ــــــــرشـحـــت عـــن الأخــــــــوان الـــتـــي ت
المـــــسلــمــين في مـــصـــــر )الــتــكفــيـــــر
والـهجـــــرة( وجــمـــــاعـــــة )الجهـــــاد(
وسواهـما مـن الحركـات الأصولـية
المـتــطــــرفــــة المـنـتـــشــــرة في العــــالـم
العـربي والإسلامي بهـذا الشكل أو

ذاك.
ويعـد الـشيـخ حسـن البنـا من أبـرز
دعاة تلك الحـركة ومن مـؤسسـيها
علـى مدى عقـود عدة مـنذ نشـأتها
وحـتـــى حــــادث إطلاق الـنــــار علـيه
مـن أحد )المتطـرفين( عام 1949 إذ
عــــــــد ذلــك الحــــــــدث واحــــــــداً مـــن
)غـــــوامـــض( الحـــــوادث الــتــي ألمــت
بقــادة العــالم الإسلامـي وقتـذاك؛
ـــــــرجـل في مـجـــــــال فـقـــــــد عـــمـل ال
الــدعــوة الإسـلاميــة كـثيــراً، وجــاب
معـظـم قـــرى ومـــدن مـصـــر سـيـــراً
علـى الأقـدام تــارة أو راكبـاً الـدواب
الـبسيـطة أو المـراكب الـنهريـة التي
تنقله إلـى الصعـيد تـارة أخرى، في
محـاولات دائبـة لتـرسيخ المفـاهيم
الإسلامـيــة الـنهـضــويــة والــدعــوة
إلـى الإسلام الـصحيح، تمـاماً كـما
كـان يفعـل أولئك الـدعـاة الأول في
أطـــــراف الأمـــــة الإسلامــيـــــة إبـــــان
الفتوح الكبرى. ومن الصعب، إلى
وقــتــنـــــا الحـــــاضـــــر، أن نجـــــد تلـك
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